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نمطينبين")1(السوال"الأخيرةروايتهفيهلساغالبيمزج

يتخذالذيالشعبيةللشائعةالحدثيالسرد،الروائيةالكتابةمن

الشفافةالروائيةالكتابةوبين،البوليسيةالكمابلتطابعأحيانا

تحتيعيش)مصطفى(إنسانتجربةإليناتنقلأنتحاولالتي

محاولتهلناترسمكما،المرضيينواللأجدولىالاحباولوطاًة

والساًم،والخوفالقلقمواجهاالفعليةالحياةإلىمجدداالعودة

بشكلبالرأةيتمثلالذيوالاخرالذاتافيغوصعبروذلك

.خاص

بصدددمناما،النمطينبينالجامعمااًحيانانتساءلوقد

البناءفيقيمتهاوماالشائعةدورهوفما.واحدةروايةقراءة

الذكور؟.هلسالعملالروائي

الخاصبينالجمعفيالكاتبرغبةتبرزالأولىبالدرجة

هي،وعامةمستركةلهتبدومرضيةلطاهرةتحليلهفيوالعام

الزمنوحصر.العربيةمجتمصتنافيالقموالعنفظاهرة

قبيلمنليسالمصريمما،المجتمعحياةمنالخمسيناتاباًواخر

فيلهاصدىتجدأنتستطيعالشائعةفعناصر،الصارمالتحديد

اًرضيةلهانختارأننستطيعكماالعاصر،زمننامننحتلفةحقب

نأبإمكانهاوإنمامصريةبالضرورةليست،ايضامختلفةاجماعية

يقلللاهذا.المعاصرةمجتمعاتنامنعربيمجتمعاًيعلىتنطبق

تجاوزهايمكنلاخصوصيةيحملفهو،كحدثالحدثقيمةمن

الحدثخلالمنيحاولمعاآنفيولكنهوتشعبها،لغنا!ها

إلىتعودالتيالداخليةمكوناتهعلىيدلأدنودقائمهومظاهره

والتقانيوالاجكاعيالسياسيتركيبهافيمجتمعاتنابنية

والقيعي.

يختارمجرم،"السفاح"شخصيةتظهرالأولىالصفحاتمنذ

يقتلهن.عليهنيعتديألنوبعدالنساء،مندائماضحاياه

المجتمع،إصلاحوهواًلا،الجرائمهذهمنهدفهيعلنماوسرعان

لهتسولمنكلوصهديد،الانحلالعلىوالقضاءالفسادواجتثاث

.بيروت..9791ر!تندابندار،،السؤال")1(
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،السفاح)،ويصبح.والأخلاقالدلنتعاليمعلىالخروجنفسه

جرائمهتتعددأنبعدسيهالا،والدولةوالصحافةالناسحديث

وحين،الطلقينوالعنفالوحشيةمنأشكالاوتتخذوتتنو!

مظهراًيعلىالقضاءهو*السفاحدنشاطمنالهدفانيبدو

خارجتتمالتىتلكسيهالا،الجنسينبينالعلاقاتفيمتحرر

هذافيالأكبرالثمنيدفعونالذينأنيص!دفولكن.الزواج

الشيوعيين.منوحصرا،معينةسياسيةميولمنهمكله

عانىسابقشيوعي"مصطفى)!شخصيةتبرزالسياقهذافي

ويعيش،(،الواحات"سجونفيوالتعذيبالاعتقالتجربةمن

هوالوحيدنننفسه،والكوابيسالفراغمنمرضياوضعا

يبنيالعشيقة"سعادو"الخادمة"ممدأم!خلالومن،الراًة

بهذااتصالهوسيلةكانتافقطوحدهل،الخارجيالعالممععلأقته

الإحبا!وطأةتحتفيربض،ذلكخارجهومااًماإ،العا

.اللامجديوالترقبوالتلقوالخوف

)الطفولةالبعيدالاضيصورةتشكلالإطار،هذافي

الذيالمحور(والتعذيب)السجنالقرلمجاوالاضي(والمراهقة

رئيسيادوراالأحلأمتلعبكنا.بأسرهاالشاعرذاتيستقطب

وبناءنفسهعنوبحثه،وقلقهمخاوفهمواجهةالبطلمحاولةفي

ذاته.الىوالسكونالوحدةوإعادة،العالممننظرته

العالمتشكيلإعادةفيه"مصطفى"يحاولالذيالوقتوفي

من"السفاح!يحاول،والخوفالقلقيشو!اغائمةمواجهةعبر

التحريمعلىقائمعالم،مجتعحديديدعائميرسيأدطجهته

ومحاربةالنساءضلىللقضاءفعالةوسيلةالعنفمستخدما،والقمع

بترطريقعنالاجتهاعيالنسيجإلىالصفاءوإعادةالرذيلة

فيه.العالقةالشوائب

التيواًخبارهجرائمهفيالسفاحمسار،المسارانيتقاطعهنا

ولماضيهلذاتهمواجهتهفيمصطفىومسار،الصحفتتناقلها

،بالاختناقوتنذرتلبداالأشياءتزدادعندها.بسعادولعلاقته

لياليهمضجعويقضمصطفىحبةعلىالسفاجشبحيخيم

وتزدادوتتفتتتتفسخبسعادالعلاقةوتبداويسهدها،



اًكثرهصطفىحياةوتصبح.التلاشيحدودحتىاضمحلالا

منكلهاالأشياءوتنذرحولهمنبالأشياءصلتهوتزعزعهشاشة

بالانهيار.حوله

لتقتحم،الأفقفي"تفيدة"تظهرالحرجةالفترةتلكفي

عليهولتطرحأمامهالأبوابمعهاولشرعمصطفىحياة

شيوعيتهعنفتساًلهوماهيتها،الحياةجدوىحولالتساؤل

فيالأولىللمرةربماوتدفعهالفعليبالعيشرغبتهوتستحث

.للذاتعسيرةمواجهةإلىالرواية

بماأيضللقاؤهيتم،بتفيدةمصطفىلقاعيتمالذيالوقتفي

تعذيبعلىالقيم!وداللازم،السفاحهويكونأنيمكن

يطاردكانالذيالسفاحأو،الواحاتسجنفيالشيوعيين

الصباحفيخرخ"لقد:نهارهوخواءليلهكوابيسفيمصطفى

الرعب،حرماتيقتحماًن،العالممنخوفهيتحدىاًنناويا

فيتفيدهكانت،أمامهمجسداكلهالعالمرعبواجهوعندما

تلكفيحد.أبعدإلىتمصىأنمستعدةبجوارهتقفاللحظة

مصيرا.وكانمصطفىداخلبالواقعالدلالةالتحمتاللحظة

178(.)ص

المضجرواليأسالتعبمنمصطفىرحلةتبدأتفيدةومع

لازمهاالتيغرفتهمنيخرج،الحياةإلىوالرضوالقلقوالخوف

فيلتستيقطالكوابيسدائرةوتنحسر،الروايةفصولطوال

،البعيدةالأيامألفةيتحمل،انتظرهاطالماجديدةحياةداخله

تساؤلاتفيهوتستنهضتحدياعليهتطرحنفسهالانفيولكنها

صلتهتعيدأنتحاولوهي.زالتقدلهتبدومصىلزمنكانت

غريباشيعامصطفى*اكتشف:جديدةزاويةمنبالرأة

معوحيدافيهايكونالتيربماحياتهفيالأولمافللمره.وجديدا

سيمضيكيفبهميحسولا،عليهعبئابهايمثسرولا،امراًة

)186(.."النومتسبقالتيالطويلةالساعات

السفاحصورةتخبوتفيدةمعاللقاءيحملالذيالفصلفي

فمالسأممسهقدذاتهالسفاحأنيبدو":والفتورالمللويعتورها

قامتعندمامرةظهرقداسمهأنعلى،جرائميرتكبيعد

الحكومةاًنشاععندما،الشيوعبونعلىبهجومالصحفإحدى

إل!بهابعثرسالةفيالسفاحتساءللقد.عنهمالإفراجتنوي

المومنينخصومهمعنيفرجودنالسيوعيينكانهلالصحيفةتلك

بالعتقلاتالقراءوذكر.الحمدفةيديرونالذينهماًنهملوباللا

رسالةفياًيدكماسيبيريا.فيترتكبالتيوالفظائعالشيوعية

بشموعيينالمسلمةزواجحرمالذيالدينرجالأحدأخرى

(،صمتثم.القانونعليهايعاقبزناجريمةكهذازواجاواعتبر

021(.)ص

المليءالحيالعالمفوالأولىخطواتهمصطفىويخطو

ساكناالهواءكان...السارعهبطعندما":والحركةبالروائح

ولاذعاثقيلا،بالمطرالرنخوالتراربالأشجاربروائحمخضبا

والسمس،اًردتلوتثربهأنتستطيعنقياهواءكان،كالنبيذ

مبلولة"لدنة،الزرقةناصعةالأفقفيتبرق،جداعاليةكانت

225(.)ص

مصطفىنفستمتلىءبالظهور،،حيةحياةمظاهروتبداً

للعملجديدةاًفكارطرحمحاولاتهعبردبيبهوقعنشعربأمل

حامداًمثالمتحمسونأصدقاءيظهر،والفكريالسياسي

ونشهددافىعمتوثبعالماًبوالهمصطفىأمامتنفتح،ونوال

فيفعليةورغبةالماضيألقيصحبهامصطفىشخصيةولادة

الذي!السفاحاًسطورةموتنشهدنفسهالوقتوفي،الوجود

لتحمل،كسيرامهزومأمنهايخرجتفيدةمعلهمواجهةبعدينهزم

يقولالخبركان!:كلورالملازمانتحارنبأأيامعدةبعدالصحف

العباسيةمصحةأدواراًحدبلكونةمنبنفسهألقىقدكلودإن

)034(."الفورعلىتوفيوأنبماالعقليةللأمراض

3:تفيد

إنهاهلسا،روايةفيمحوريامكاناتفيدةشخصيةتشغل

للرواية.الفعليالسوالتشكلاخربتعبير

والعسغ،،والتحدي،والأمان،المرأةمعاانفيهيفتفيدة

بتحد.الأرضتقرعانقدماها4الغرفةغادرت":الحياةإنها

حقا،امراًةتلك:يضحكانطلقخلفهاالبابأغلقتعندما

العذابمنوبدلا؟هكذاالنساءأصبحتمتىمنذ!امرأةوأية

الذيالعشقذلك-يتعشقهاأخذ،الحبجاءهيتوقعهكانالذي

الحياةمنخلتلووأنها،وفعلفكرةكلمركزالبحوبةيجعل

ويتلاشى،يستلبوالناسالأشياءفيجوهريهوماكلفإن

335(..)ص"مذاقبلأعادما،الحياةطعمويصبح

زواجهايستطعلمالتيالشعبيةالرأةجذورتفيدةوتحمل

الحياةفيرغبتهايفقدهااًنالمعنىعديمرجلمنالفاشل

للبحثاًولتحقيقهاالدؤوبةومحاولتهاالرغبةبهذهومعرفتها

يفهمها:برجلتحظىاًنبدلاأنهادائماترددكانتفهيعنها.

معتبقىأنقررتوعندما."النواحيكلمنكاملراجل"

وكاى،واختارتترددبلاوراءهاشيءكلتركتمصطفى

يخيفكانماوهذا.ادنفيوالوضوحالجرأةيحملاختيارها

وتلك،تفيدةمنالمنبثقةالقوةتلكترعبهكانت،مصطفى

فييلارمانهواطيرةالترددكانبرجوازيمثقفوككل.العزيمة

لاوقحتهاشعبيتهامنالرغمعلىفهي.المرأةتلكتجاهسلوكه

مصطفىمحاولاتوكل،الارتبال!يعوقهاولاالتلعثمتعرف

إليهاانتقلتالتيالجديدةالحياةبمظاهرأوبالثقافةإنلإبهارها

يتساءلط:حينالتضاربةمشاعرهمصطفىيفضح،بالفشلتبوء

وقد...يتزوجهاهويتزوجها؟تجعلهأنالراةهذهتحاولهل)،

فييعشساناللذينالخديعةمنوالخوفالريبةتلكتوجسهغذى

الشعبية!الطبقاتاتجاهالصغيرالمصريالبرجوازيقلب

)391(ع

كانحتفهي،نحالفلكانالموضوعمنتفيدةموقفأنغير

أسابيعبعديبداًرجلمععلاقةتقيممرةكلفيأنهاتستغرب

نأترىكانتقهي،وتتزوجهزوجهاتطلقبأنعليهايلحقليلة
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وجودهماتحعلإلىبالزوجينيدفعالذيالساًمالزواجمآزقمن

قائلة:هذاالرجالموقفاعنتفيدةوتعلقمضض؟علىالشترك

لمإنلضلسوفصغيرةعيلةوكأننيمستقبليعنيتحدثون،

")391(.رجلمجمها

،تفيدةشخصفيلمصطفىتتبدىالتيالراسخةالثقةأنغير

حساسافيذلكشراسةيزيدهماوهشاشةشفافيةوراءهاتخفي

حساسالاذللثتحبمنإلىويشدها،والغربةبالاستقلالالمممق

تبكيلفيدةنرىفنحنمنها.لموقفهوالحدسيبالاخرالمرهف

التيالخاصةتهويماتهفيغارقاعنهابعيدامصطفىتشمرعندما

منللفرارمنهمحاولةفيسمادظلحولبتععديرسمهاأخذ

اًنتحاولاخرمكانفيونراهاالشديد.الآسرتفيدةحضور

الذيالجديدعالهاباًشياءوالحميمةالخاصةعلاقتهاتبني

تقيمهاالتيالعلاقةهذهخلالمنوهي،مصطفىعالم،اخملرته

:ومبررهوجودهاقوةتستمدالأشياءمع

بعينوتطالعهاالشقةفيتتجولوراحت...المطبخغادرت"

تطالبهادائمةسيولةحالةفيلهابالنسبةالسقةاًصبحت.انتقادية

خلأل...متجددجماليحسوفقتشكيلهاتعيدأنتوقفدون

بعيدةبدتالتيوالأشياء،بالقوةإحساسهانماالتفحصذللث

وإعادةللحركةالمتأهبالإغواءبذلكتسعاًخذتوممتعة

وأنعالمهاتمتلكأنتحبإذنشوثىمابشكلكانخا،التشكيل

نتيجةترىعندماسعيدةتقفأنوتحب،القرارسيدةتكون

السببهوهذاكان)ربما.الدةعصيانعلىالنصرذلك:عملها

الفملعليهاردها،الثرثرةتحبتفيدةتكنلمأجلهمنالذي

366(.)ص،((فتقدماًمامك

للدراسةالمودةحاولتلذلك،بالفعلتومنتفيدةكانت

لمأنههلساغالبفيوالدهش.للتوجيهيةالتحضيروبدأت

ماوهذافق!،مصطفىخلالمنتفيدةصورةبرسميكتف

غالباالتيالعربيةالروأياتفيالأنثوبةالصورةعلىعادةيغلب

الزوايانحتلفإضاءةفيينجحقلماذكوريمنظورمنتقدمما

تفيدةحولحديثهقصروإنوهلسا.للمرأةوالحميمةالخاصة

هذهبهامتازتلايغنيهاأنباستطاعتهكانممينةنواحعلى

علىماحدإلىحافطأنهإلا،والتشعبالغنىمنالشخصية

و!ذا،تفيدةشخصىلجوانجاعرضهفيالاستقلاليةمنقس!

والغنىالشيقالتعددالروافبتناولهعلىيضفياًناستطاع

تفيدةمنجملكونهفييكمنالكاتبنجاحأنغير.والتوثب

نساءوجوهبينبمصادفتهانحمالتيالجزئيةالماديةالحياةمنقطعة

الثقةأو،الرمزتفيدةوبين،حرةماردةععلاقةالشمبيةاًحيائنا

مصطفىءمععليهاتمرفناكماالفمليةللحياةصورة،والأمان

بهذهخرجأنهبمصطفىتفيدةلصلةهلساتحليل.فيوالمدهش

ليستفتفيدة،الحالةتلكاًمثالفيالمكررةالنمطيةمنالعلاقة

)الذيالصارمالأبتسلطمنملجأولاالبميدةالأمعنتمويضا

الاختيارهيوإنما(السفاحصورةمصطفىكوابيسفييتخذ

يقول.وحقيقيةفعليةحياةفيالرغبةيجسدالذيوالصحيالحر
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المدمرالخضوعهوةمنلتنتشلهتفيدة!جاءتمصظفى:

ذلكابتعلتفيشريكتهسعادومن،الأبويةالشموليةلمطيات

ذهنه.وتوهجحيويتهيمتصكانالذي،الدافىء،الرخوالماضي

للماضيالنكوصذلكتنهيالتياليقظةهوتفيدةسلاحوكلن

اكتسفلاتوهجها...بكلالحاضرةاللحظةيعيشوتجعله

حاول.وقاومارتبك،الحقيقيةلتفيدةالجديدةالصورةمصطفى

يتوقفلمولكنهممكناذلكيكنولمعنهافكرتهمنهايجعلاًن

)285(."يستيقظكانيتغير،ذلكخلالهووكان.المحاولةعن

تفيدةبينللعلاقةالمتحركةالمتصلةالدوائرهذهووسط

منللمالممواجهتهوفينفسهتجاهمنهماكلوبين،ومصطفى

منتفيدةزواجفلا.روايتهخهايةفىهلساغالبيتركنا،حوله

لأفقالفصلوالكلمةوالنهائيالأخ!رالجوابايشكلمصطفى

لكلأتقدمهعماالتساؤلالدؤوبةولمحاولتهاالملاقةتلله

المستقبليجملعقيها(كانتالتي)وهيتفيدةحملولا،الطرفين

!،،هماقرارلاوزخمامدىيمطيهكانوإشضيلأأكثرالمتوقع

وأالسواديجملالباحثرجالأيديعلىمصطفىاعتقال

معهلساغالبيتركناوإنما.القادمةالأيامرؤيةبغطياناليأس

حبلىحياةمع،متلهفةمتعددةوعواطفجديدةتساؤلات

ومرارةالحلوالميشمذاقماتحملالتيوالتحدياتبالواجهات

منمزيدإلىويدعونايجذبناحياعالاوراءهيخلف،الموت

.والتساؤلالتأمل

مسألةمنأكثرعلىشاهد،النطاقهذافيهلساعملإن

الروائيين.اًعمالعلىوتطرحالنقادبالتثغلكانت

عمليةفييلعبهدورأي،الفنىالمملمنالواقعموقعما

استقبالاالأدبأنواعاكثراعتبرطالماالذيالروائيالبناء

؟.إشكالاتهعنالكسففيرغبةوأشدهاالواقعلصور

نقلاولا،لهانمكاساليسالروائيهلساعالمفيالواقعإن

أماممفتوحةشخصياتاواقعإنه.هـء3!كا!+(3)ولهأأأمحورا

وخوفهاوشهواتهاوإحباطاتهاورغباتهابأحلامهاالقارىءأعين

خارجيواقعلصداقيةصارمخضوعوبدون،تحويربلاوقلقها

الاديلزوجةتحملروحاالكاتجافيهنفخواقعهو.مرجمي

ومالصيقايبدوالذيجنونهوأحيانااللامرئيوشفافيةوصفاقته

الخارجي.الاجتماعيالاديالواقعلجنونالآخرالوجهإلاهو

الروائية:الكتابةتعريفمحاولاكحدرا)3(ميلانيقول

بينالقابلةتتمحيث،للشخصياتخلقعلىالروأئيالفنيقوم"

استعادةوهو.للعالممختلفةرؤىوبينللقيممتعددةأنظمه

ومبهمة،،غنية،نسبيةوهي،الإنسافيللعالمالجوهريةللنسبية

المؤمنالإيديولوجيالذهندائماينفيهالذيالأمر،ومدهشة

أيررمنباربب!قيحالياويعيتق،كالأ!اعاميراغلرك،نثسكيرواتي)3(

حصا"أمما73ح4لمد3أء3اعح"الفرلسيةاللعةاليولقلتاحيرامدرتالتيمؤلمافه

أجرحها.مقاللةمنماخوذبهالمستتنهدوالكلأما؟ا،،،+4))أ
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."الواحدةبالحقيقة

عندللاحتكامجديدةمعاييرتبرزالتحديدهذاخلالمن

التعدد،:وهيألاالرواف!العملفيالواقعدورعنالتساؤل

الواقعي.الإنسانيالعالمجوهرتمثلفيالنسبية

منالروائيالعملينقذالطرحوفيالمقابلةقيفالتعدد

الوعطعليهايطغىالتيالنبريةظلومن،الدعاويةالخطابية

وتنوعهاغناهابالتاليعنهاويسلخالتنظيريالحديمثويسودهل

والإجدابوالفقرالعجزأسيرة،الواحدالصوتأسيرةويجعلها

معالملتزمةالروائيةالكتاباتمنقليلةغيرطائفةحال)وهذا

(.الأسف

بالغرضتفيلاوحدهاالواقعاستعادةعلىالقدرةأنكما

يكمنالتيالاستعادةالذهالنسيالتمثلضرورةتلأزمهاوإنما

تتمردعوالمخلقعلىالقادرةالحقةالفنيةالقدرةجوهرفيها

فاتحة،وصرامتهالفكرتعنتمنوتتحرر،الواقعماديةعلى

ولاالشمولولاحاطةالالايبغيلاالذيالحرالقولأمامالباب

ملأىصاخبةملونةنوىطياتهبينيحملوإنملالحد،إبراز

بالمدهشات.

غير،الإدهابز"لعبةيلعباًنهلساأرادالنظور،هذافي

الأحيانأكثرفييأتيالسفاحلشخصفاستخدامه،أخطأهأنه

الخارجيالواقعتمثلمحاولتهصعيدعلىأما.تائها،لرثارا،تقيلا

بعضيحقىأناستطاعفلقدمختلفةشخصياتتجاربخلألمن

بهما.باسلاوتعدداغنىروايتهلشخصياتفأعطى،النجاح

الحسذلكهو،مكأنتههلسالعمليجعلالذيالسبقأنغير

فييسكننا"سواله+فيحيعالملبناءأهلهالذيوالخاصاليقط

وقتفي،أيضانحنتساؤلنالواعجمنالكثيرويحرك،هواجسه

الروايةفييحدثجديدإلىظماناواشتدانتظارنافيهطال

كهسواله*يظلاًمالجديد؟فاتحةهلسايكونهلترى.العربية

آخرح.انتظارايحملمعلقا

جيرةرنلى

الجديدةداوالإفآقعن

سماغتدربغدد

اشرفقياالموسومحة.الخايخةالعمالمجةالمحربموسوعةفيالأولالمجلد

المح!برافاليةتاريخوتتأول،الدارفيالاريخيةوالدراساتالصثلمحسوعيعها

وقالغإليناتحمل،قبلمنلوتقرا"حقمائقفيوخفاياهادقائقهلب!ل

وقي،الشيق!ةبالمطورمؤدانةملونةطجاعةفيالمدهوةالمح!ب!ذه

.لمل!شرالمجلد

واجمجاب

7-7-إ؟ش*-في!،ويىعالاكا
نمنمهدهم
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